
عام 1949 انتخب عضواً في الأكاديمية السويدية. في خريف
عـام 1953ظهرت أولى قصائد )إنيارا( في ديوانه المعنون )زيز
الحــصـــاد(، واحــتلـت فــصلًا عـنـــوانه "أغـنـيـــة دوريــس وروح
الفـضــاء"، حـيث تـصل ذروتهــا، في التــدميــر النــووي لمــدينــة
دوريــسبــرغ، كمــا يـســردُ ذلـك "المفجـّـر"، وهــو آخــر صــوت من
الأرض يتـناهى إلى الـسفينة الفضـائية "إنيارا". وكـما يشير
جـوهـان ريــد في كتــابه الـشــامل )أغـنيــة إنيـارا( الـصـادر عـام
1965 في ستـوكهــولم، كـانـت ثمــة أشيـاء كـثيـرة في عـام 1953
تقف وراء هــذا التــأمل الــرزيـن للكــارثــة. في الثــامـن من آب
أعلن الاتحـاد الـســوفيـتي امـتلاكه للقـنبلــة الهيــدروجيـنيـة
وهي "أســوأ بمــائــة مــرة من الـقنـبلــة الــذريــة العــاديــة" وفقــاً
لافـتتـاحيــة صحيفـة )سفـينـسكـا(، فـيمـا تقـتبــس صحيفـة
)داجـنتـس نــاهـيتــر( من عــالم الـفيــزيــاء الأمــريـكي روبــرت
أوبـنهـايمـر قــوله "الـسـاعـةُ الـذريـة تـدقّ بـسـرعــة أكبـر الآن.
وتمـكن مقـارنـتنـا )الـولايــات المتحـدة والاتحـاد الـســوفيـتي(
بعقـربين داخل جـرة، كل يملك الـفرصـة لقتل الآخـر، ولكن
على حـساب مـوته هو." بعـد مرور أربعـة أيام، أجـرى الاتحاد
السـوفيتي تجربـة إطلاق على القنبلـة الهيدروجيـنية. وكان
الفـضــاء الخــارجي حــاضــراً بقــوة في وســائل الإعلام خلال
تلـك الفتــرة. في اليــوم الأخيــر من المـؤتمـر الــدولي لهـيئـات
الملاحة الفـضائيـة، الذي انعقـد في زوريخ في بدايـة شهر آب،
كـشف عـالـم الفيـزيــاء الفضـائيـة فيـرنـر فـون بـراون النقـاب
عن تقـدم أمريكـي في إنتاج قـواعد إطلاق قـادرة على إطلاق
صــــواريخ إلـــى المـــدار الخـــارجـي مـن أجـل إصلاح المحــطـــة
الفـضــائيــة. ويــشيــر ريــد إلــى مقــالــة منـشــورة في )داجـينــز
ناهيـتر( تتحـدث عن ملاحظـات تظهـر أن مجرة أنـدروميدا
أبعــد وأكـبــر بــضعفـين ممــا كــان يـُظـنّ ســابقــاً: إنهــا تـبعــد
)1,500,000( سنـة ضـوئيـة عن )طـريـق التبـانـة(. في أواخـر
ذاك الشهـر، وجهّ مارتيـنسون  تلـسكوب منـزله باتجـاه سماءٍ
صــافـيــة بــشـكل غـيــر اعـتـيــادي، لـيجــد مجــرة أنــدرومـيــدا
متلألئة بشكل أقوى مما سبق ورآه في حياته:  "بل إنه توجهّ
وأيقــظ زوجـتـه )إنغــريــد، الـتـي تـــزوجهــا عـــام 1942( لكـي
تـشاركه تجربـة النظر إلـى الفضاء الخـارجي. هذه الـتجربة
القـســريــة عـن الفـضــاء الخــارجي حــرفـت خيــاله إلــى تلك
الــوجهــة، وســرعــان مــا انتــابه الــوهم بــأنه يمكـث علــى متن
سفينـة فضائية. في البدء كـان هذا الشعور مشـوشاً، ومشوباً

بالقلق، لكن الرؤى بدأت تصفو وتتكشفُّ في داخله."
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كـيفين بـروكـميـر روائي امــريكي شـاب
يــسـتحق كـمـــا تقــول مـيغــان أورورك،
كــاتبــة هــذا المقــال، ان يكــون معــروفــاً
أفـضل ممــا هــو علـيه الآن مـن شهــرة
فهــو بــأبـتعــاده عـن تجــريـب مـــا بعــد
الحـداثـة المتـسم بـالضجـيج، وواقعيـة
شــــــريحـــــة الحــيــــــاة المقــيـــــدة، يـكــتــب
fabul القصـص القصيرة المخرفة
 listالمتـأثـرة بـالحكـايـات الخـرافيـة
والقـصص العلـمي، فنجـد في نتـاجه،
كـمثـال علـى هــذا، زواج رجل يتحـطم
والــــســمــــــاء تغــــــوص مــتـجهــــــة نحــــــو
الارض، وفي مثـال آخــر، نتعـرف علـى
حيـــاة "رامبـيلـسـتيـلتــسكـين" بعــد مــا
تـنـتهـي الحكــايــة الخــرافـيــة، مــاشـيــاً
بخــطــــوات ثقـيلـــة بــصعـــوبـــة بــــالغـــة
بغــضــب بحـيــث انه شـق نفــــسه الــــى
إثـنـين، وقـــد سـمـح الادب القــصــصـي
لبـروكـميـر، الــذي يسـتعيـر مـادته من
طـرز النــوع الادبي البـدئيـة، ان يـكتب

فاصوليا من هرم السلع المعروضة في
سوبـر ماركت شـاعراً بخفقـة فخر ثم
بخفقــة أستـمتــاع بفخــره عنـدمــا لم
تقع العلـب الاخرى. وتـذكر انـدرياس
أنـــدروبـــولـــوس، الـــذي كـــان قـــد كـتـب
شفـرةً لألعـاب كــومبيـوتـريــة للأربعين
ســنـــــة المـــــاضــيـــــة كـلهـــــا مــن حــيــــــاته
الـــراشـــدة، وثـــوبه لـيقــطف ورقـــةً مـن
شجرة، وفتح مجلة أزياء ليشم اوراق
الـعطـر المـقحمــة فيهــا، وكتـابــة آسمه
في الـرطـوبــة العــالقــة بكـأس الـبيـرة،
لقد أستحـوذت عليه- هذه الـذكريات
الخفيـة العـديمـة الـشكل كـانـت تبـدو
أثـقل كـثـيــــراً ممــــا يـنــبغـي أن تـكــــون
علـيه، وكــــأنهـــا كـــانـت حـيـث يـنـطـــرح

معنى العبء الحقيقي لحياته(.
إن كـتـــاب المـــوتـــى هـــذا يـبحـث بــشـكل
بــارع في الكـيفيـة الـتي تــستـطـيع بهـا
الميثولوجيا او الفنتازيا اعادة تشكيل
الطـريقة التـي نفكر بهـا فيمـا يتعلق
بالتذكـر. غير أن الكثيـر من الروايات
الـتـي يقـصــــد بهـــا الـبحـث في حـــالـــة
الانــدهــاش  wonderتعــانـي مـن
نـوعيـة سكـونيـة معـينـة )والانـدهـاش
ربمـــا اكثــر ملاءمــة للــشعــر، او، علــى
وجه الاحـتـمـــال، للـصـــور الـــوصفـيـــة
الأدبيــة القـصيــرة، مثل صــور إيتـالـو
كــــــالفــيــنــــــو( وانـــــشغــــــال بــــــروكــمــيــــــر
بـالاسـتعـارات يـعنـي أن كتـابـته يمـكن
ان تبدو ساكنةً  airlessاحياناً، كا
لـو كنـا مـاخـوذين داخل شـيء منفـوخ
الزجـاج، حيـث كل شيء معمـول على
نحـــوٍ رائـع لكـن مـــا مـن شـيء هـنـــاك
يمـكــنه ان يـتــنفـــس او يــتحــــرك. ولا
شك في ان رواية "موجز تاريخ الموتى"
تعـــانـي مـن هـــذا الـــى حـــدٍ مــــا. فهـي
تـزحف خـارجـاً، فقـط حيـث يمكن ان
تتوقع تحولاً دراماتيكياً في الاحداث.
ومهمـا كـانت الحــال، فعنـدمـا تنـتهي
الــروايــة، تــذكــرنــا بــأن الاخـتــراعــات
الفـنتـازيـة لا يمـكنهـا ان تـسـتمـر الـى
الأبــــد، وبــــأن كل الـتــــواريخ مــــوجــــزة،

بطريقتها هي.

 Never let me goلــكــــــــــازو
إيـشيغــورو، تتحـول هـذه الـروايـة الـى
مـستـقبليـة خيـال- علميـة للإمسـاك
بشيءٍ مـا على مقـدار الأجنبيـة التي
قــــد يـبــــدو لـنــــا علــيهــــا مـــســتقــبلـنــــا
القــــريـب فـبــــروكـمـيــــر لا يـبــــدو هـنــــا
مهتمـاً بأختـراع تعقيدات عـالم بديل
)أو حتـى بمقـاضـاة الـرأسمـاليـة( انه
مـهــــتــــم بــــــــــــالأحــــــــــــاجــــي والالـغــــــــــــاز
المـيتــافيــزيقيــة –بمتـابعــة فكـرة الـى
اقصـى حـدودهــا من اجل مـواجهـتنـا
بـــــشعــــــور مــن الاغــتــــــراب عــمــــــا هــــــو
معــروف. وكمـا هـو الحـال مع كــافكـا،
يظل يـستنطق الاسـتعارة حتـى تغدو
حرفـية. وهـكذا نجـد المفهـوم المجازي
بــــأن المــــوتــــى "سـيــظلــــون يحـيــــون في
ذاكـــرتـنـــا" يــصـبح في "مـــوجـــز تــــاريخ
المـوتـى" حقيقـة حـرفيـة فـمع أختفـاء
المـــزيـــد والمـــزيـــد مــن سكـــان المـــديـنـــة
المــــوتــــى، تــــدرك القـلق المـتــبقـيــــة مـن
الـــسكـــان تـــدريجـيـــاً انهـــا تــسـتـمـــر في
الــــوجـــــود لأن شخــصــــاً حـيــــاً واحــــداً
يتــذكــرهــا: هــو لـــورا بيــرد. وانه لأمــر
مثيـر حقاً ذلـك التوتـر بين البسـاطة
الرشيقـة للفكرة والـلاواقعية المـروعة
للـــدمـــار الــشــــامل العـــالمـي الانـتــشـــار

الذي تتضمنه.
ان الــسلكـين النـــاظمـين للقـصـــة من
الطـراز البـدئي حين يبـدآن- تصـويراً
مـيثــولـــوجيـــا للعـــالم الآخــر، وقـصــة
اسـتـمــرار في الـبقــاء قـطـبــشـمــالـيــة-
لكـنهـمــا معــاً يـنـضـمــان الــى الـتــأمل
الاصــيل في مــــا يعـيــنه الـتــــذكــــر لـنــــا
بــالطـريقــة التـي يفعل بهـا ذلـك فلم
La Jetee" كـريـس مـاركـر الـرائع

حاجز الماء" )1962(.
وفي كليهمـا، تكون متابعـة التذكر هي
نفـسهـا الـبحث المـركـزي، الامـر الـذي
يمـكــنـه مــن ان يــنـقـــــــذ الـعـــــــالــم مــن
الابــــــــــادة، ويــــــصــــبـح لـلــــتـفــــــصــــيـلات

الصغيرة رنينها وآنعطافها بالمعنى:
تــذكــر الــرجل الـــذي أشعل مـصــابـيح
الغــاز في منـطقـة المـسـرح اخــذه علبـة

ـ

محل البقـالة او في المـصرف، والـناس
الــــذيـن كــــانـــــوا يعـيـــشــــون في بـنــــايــــة
شقـتهـــا.. وبـــالـــرغـم مـن انهـــا كـــانـت
تعــرف أنهــا وحيـدة، كــان هنـاك جـزءٌ

منها يرفض تقبل ذلك(.
وبالـرغم من أن "موجـز تاريخ المـوتى"
يمـكـن ان تمــثل قــصــــة علـمـيــــة، فــــإن
أهـتمــامــات بــروكـميــر مخـتلفــة جــداً
عن الاهـتمــامــات الـتي تحـــرك كتــاب
القـصـص العـلمـي. فغـــالبــاً مــا يمـيل
هـــــذا الــنـــــوع الأدبــي الـــــى الــتـــــرتــيــب
الاستعـادي أو المجـازي. )بـالـرغـم من
foreigner الـنـــوعـيــــة الغـــريـبـــة

للمشهد( أو الى صنمية الغريب.
ـولـــكـــــن، وكـــــمـــــــــــــا هـــــي الحـــــــــــــال مــع ـ

مـســاعــدة ولا يعــودون، تــدرك هـي ان
علـيهـــا القـيـــام بـــرحلـــةٍ خـطـــرة عـبـــر
الجـليــد بـنفــسهــا، بـحثــاً عـن العــون.
ومعظـم هذا الـسلك النـاظم للقـصة
يتعلق بـحملتها الـشاقة علـى مزلجة
ذات محـــرك، والـتـي تـتــــأمل خـلالهـــا

حياتها:
عـصف الـثلج بــالارتفــاعــات، مـخلفــاً
بقعــاً جـُــرداً من الجـليــد الــزلق، لـكن
ركـامـاتٍ طـويلــة تكــونت في المجـوفـات
الأرضـيــــة وجعلـت الـــرف يـبـــدو اكـثـــر
أسـتــــواءً ممــــا كـــــان علــيه في الـــــواقع.
وكــانـت هـنــاك حــشــود مـن الـنــاس في
أفـكـــــارهـــــا، وحــــشــــــود خلـفهــــــا، امهـــــا
وأبــوهــا، اســرتهــا الــواسعـــة... النــاس
الـذين كـانت تـراهم كل بضعـة أيام في

يــبـــــــدو حــيـــــــواتٍٍ ممــيـــــــزة- أحـــــــدهــم
صحـــــافي، والآخــــــر شحـــــاذ، وآخـــــرون
يـلعبــون لعبـة المــاهجــونغ الـصيـنيـة-
يتـضح لنـا تـدريجيـاَ ان هـؤلاء مـوتـى
ويـقــيــمـــــــون في نـــــــوعٍ مــن المحــــطـــــــات
الوسطيـة. ولا أحد منهم يـظن خطأ
انهـــــا الجــنـــــة. فقــط الـــــذيــن كـــــانـــــوا
يصلون حديثاً يستفهمون عن ذلك.
ومـــا أن تـبـــدأ الـــروايـــة، حـتــــى يكـــون
ملايـين المـــوتـــى حـــديـثـــاً قـــد غـمـــروا
المـدينـة، واختفـوا سـريعـاً منهـا، وكـأن
قـمعـــاً خفـيــاً قــد آمـتـصهـم. وبـبـطءٍ،
وبمسـاعدة صحـيفة يـوميـة يصـدرها
رجل اســـمه لــــــوكــــــا ســيــمــــــز، يــــــدرك
الـسكــان البـاقـون أن شـيئـاً مـا غــريبـاً
يحــدث علــى الارض: كــارثــة ســريعــة
the الحـــركـــة، تعُـــرف بـ"الـــومـضـــات
 "Blinksقــد أهلكـت الكـثيــر من
سكـان العـالم، بتـأثيـرات غـريبـة علـى
هذا الـعالم الآخـر. ويسـتيقظ سـيمز
ذات يـوم ويجـد نـفسه لـوحـده تقـريبـاً

في مدينة الموتى.
وتـنضفــر مع قصـة المـوتـى هــذه قصـة
لـــورا بـيـــرد الـتـي لا تــــزال علـــى قـيـــد
الحـيــاة، وهـي "أخـصــائـيــة في الحـيــاة
الـبــريــة" ومـــوظفــة لــدى كــوكــا كــولا،
أرسلـت للعـمل في جــزءٍ نــاءٍ مـن قــارة
انتـــاركتـيكــا حــول القـطـب الجنـــوبي
كجــــزء مـن حــملــــة  PRتــصــــوريــــة
لـــدرجـــة عـــالـيـــة )في هـــذا المــسـتقـبل
المــتخــيل، يـكـــــون الارهـــــاب هــــــائجـــــاً،
وتــشـكل الحـــرب الـبـــايلـــوجـيــــة قلقـــاً
مــسـتـمـــراً. وأنـتـــاركـتــيكـــا هـــذه، الـتـي
تـذوب، تعـود عـائـديتهـا جـزئيـاً لكـوكـا
كــــولا(. ويحــصل حـــادث يـتـــرك لـــورا
ورفـــــاقهـــــا عـــــاجـــــزيــن عــن الاتــصـــــال
بقــــاعـــــدتهـم في الــــوطـن، ويــــروحــــون
يعــانــون بـبـطء مـن افـتقــاد  المــؤونــة،
وينـتظــرون شخصـاً مـا يلاحـظ أنهم
يهلكـون: "كانت الريح تهب لمدة ثلاثة
وعـــشــــريـن يــــومــــاً... وكــــانـت الألــــواح
المــــسخـنــــة تــتعـــطل بـــشـكـل واضح.."
وبعـــد ان يـنــطلق رفـــاق لـــورا لايجـــاد

بكآبـة مكدرة عـن مجتمعنـا المتعرض
للـسخرية من دون أن يـصبح عاطفياً
او مسـتقلاً بفتور، وقد بدا، أحياناً في
كـتــابـيه الأولـين، "أشـيــاء تــسقـط مـن
الــسـمــــاء" 2002، و"الحقــيقـــة بــشـــأن
سيليـا" 2003، أشبه بزائر الى عصرنا
مـــن كــــــــونـه واحــــــــداً مـــن أهـلـه. لــكـــن
بـــروكـمـيـــر، الآن، في كـتـــابه الجـــديـــد،
"مـوجـز تـاريخ المـوتـى"، قـد كتب روايـة
تـتناول مـخاوف عصـرنا الحـديث من
الارهــــاب والاضـمـحلال المـــســتقــبلـي
بصورة رشيقـة- وكتاباً يجعلنا نشعر،
للـحظــة، كم غــريبــاً ان يعيـش البـشـر
في صــنــــــاديق زجـــــاجــيــــــة ومعـــــدنــيـــــة
مــؤجلــة فــوق الأرض، وهــذا، بعــد كل
شيء، مـا يـسـتطـيع الخيــال ان يفعل
بــشـكل أفــضل: ان يجـــدد احــســـاسـنـــا

بالدهشة.
ولكــون روايــة "مــوجــز تــاريخ المــوتــى"
،apocalyptic فـنتـازيـا رؤيـويـة
فـــــإنهـــــا تقـــــدم انعــطــــافــــة قــــويــــة في
الطـريقة التي نتصـور بها الموت، فهي
تـبــــدأ في مــــديـنــــة غــــامــضــــة مـن دون
حدود، يـسكنهـا بلايين الـناس الـذين
لا يــشيخـون وتــستحـوذ علـى فكــرهم

قصة "عبورهم".
"فـعنــدمــا وصل الــرجـل الأعمــى الــى
المــــــديــنــــــة، زعـــم أنه كــــــان قــــــد قــــطع
صـحراء من الرمـل الحي"، كما نعلم،
ووصلــت امـــــرأة اخـــــرى فــيــمــــــا بعـــــد
وببسـاطة "بـدأت تثـلج"، وبالـرغم من
ان هـؤلاء الأشخــاص يعيـشـون فـيمـا

"موجــــز تاريــــخ المــــــوتى"
كتــــــاب رؤيوي جديــــــد لروائي شـــــــاب

ترجمة/ عادل العامل

يتذكـّر الشاعـر آرثر لـوندكفيـست صديقه هـاري مارتيـنسون
بكلمـات تـشيـر إلـى  "القلب الـواضح بـبسـاطته؟،  …وثقته
الـتي لا تتـزعزع بـالحيـاة، والتـي ستظـهر لاحـقاً بـشكل أكـثر
جلاءً وتمـنحه الـتفــوق، والمقــدرة في الـتغلـب علــى كل تحــدّ،
وكـأن الأمر مجـرد لعبـة، لا تحتـاج إلى بـرهان." ولـدت الروح
الـرشيقـة لمـارتيـنسـون، كمــا يلمحّ لـونـدكفيـست، من بـدايـات
يائسـة جداً. فـوالده مـات باكـراً، ووالدته هـربت إلى الـولايات
المتحـدة، وشقيقـاته أصبحـن سجينـات في أبرشـية في جـنوب
الــســـويـــد، يعــملـن في أعـمـــال صعـبـــة ووضــيعـــة. في عـــامه
الـسادس عشر، وبعـد عقد من الحياة البـائسة، طلب العيش
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الكــريم، فـتــوجهّ إلــى الـبحـــر، لكــنه أخفـق في ذلك أيـضــاً.
وعقب إصـابته بمـرض الرئـة السـوداء، الذي كـان شائـعاً بين
الـبحـّـارة، رســا علــى اليــابـســة مــرة وإلــى الأبــد، عــام 1927 .
بعــدمــا شفـي من مــرضـه، لم يـكن قــادراً علــى الـعثــور علــى
عمل، فـامـتهن الـتسـول في شـوارع غـوتنبـرغ، محتكـاً بفقـراء
مـا قبل الثـورة، ومتـعرفّـاً علـى الأسبـاب التـي يمكن أن تـدفع
بهـم إلى الأمـام. من بـين هؤلاء الـفوضـويين، والاشتـراكيين
الــشبــان، اختــار مــارتـينـســون زوجـته، في عــام 1929، وخلال
عقـد من الـزمن كـرسّ الاثنـان سمـعتهمـا: مـوا مـارتيـنسـون،
من خلال اهـتمـامـاتهـا الـسيــاسيـة الـراديكــاليـة، وروايـاتهـا؛
هـاري، من خلال قـصائـده وكتب الـرحلات التـي استطـاعت،
عبر لغتها الجديدة، أن تجعل من العالم الطبيعي لتجاربه
الأولـى مكـانـاً لـلعبقـريــة والمتعـة. لكـن الاختلاف القــائم في
عمل كل مـنهمـا أدىّ إلـى إجهـاض شـراكـتهمـا. كـان الخلاف
بينهما عميقـاً جداً.  حين حضر مـارتينسون مـؤتمر الكتاب
الروس في عـام 1934 في موسكـو، توقفّ أمـام شعاره المقـتبس
من لـينـين: "الكــاتب هــو مهنـدسُ روح الإنـسـان." إنّ اهـتمـام
المهندس بـالخطوط المـتناسقـة والأساس الـصحيح، لم تكن
بــالنــسبـة لمـارتـينـسـون فــضيلـة خــاليـة مـن النـواقـص. لقـد
تــطلع إلــى تجــديــد القــوة الــروحيــة للإنـســان، ليــس وفقــاً
لهنـدسة جـديدة، وتـنظيم جـديد لـلحياة الإنـسانـية، بل من
خلال الـتــركـيــز علــى الجــانـب الـبــدائـي، وإيقــاظ هــواجـس
الخيــر المـكبــوتــة الـتي تــوحـّـد الإنـســان بــالـطبـيعــة. إن رجلًا
كرس حياته بكليتها للحرية لا يمكنه أن يبقى متزوجاً لمدة
طويـلة مـن امرأة نـذرت حيـاتهـا لنظـام اجتـماعـي صارم. في
عــام 1940 وقع الـطلاق، وكــان بمثــابــة حــدث كئـيب خــاص،
وسـط كــارثــة عــالميــة واسعــة النـطــاق. في شتــاء 1940-1939
اندلعت الحرب علـى طول الحدود الـروسية الفنلنـدية. كان
مـارتـينـســون يخـدم كـمتـطــوع في الجيـش الـسـويــدي خلال
الحمـلة، غـير أن الـظروف كـانت أقـسى مـن حالـته الصحـية
المهــزوزة، وأعقـبـت أشهــر الــشـتــاء الـتـي قـضــاهــا في فـنلـنــدا
سنـوات ملـيئـة بـالمــرض والصـمت، ممــا منـحه وقتــاً للتـأملّ
بـالعــالم الجـديـد الــداكن "لـلمهـزلـة الهـائلـة،" الـتي تمـثلّهـا
الحــرب، من خلال سـعيهــا المحمـوم لـضمـان الـسـلع الأوليـة
والمـصنعّـة، الـتي بــاتت تمهـّد، بمــاديتهـا المفـرطـة، "لأمـسيـات
أعيــاد المـيلاد." مع صــدور ديــوانه )ريح تجــاريــة( عــام 1945،
وروايته )الطـريق( عام 1948 ارتقـى مارتيـنسون إلـى مصاف
الكتـاب الكبـار، والجوائـز الممـنوحـة للكـتاب الـسويـديين، وفي
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ـأنـــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا
هـــاري مارتينسون

ترجمة: د. عابد اسماعيل

مـكــن القــــول ان كــــالــيغــــولا تـــشــــارلــــز
بـيرلنغ أسرت قلوبنـا واستولت عليها،
وبكلمـة أدق، فأن تـشارلـز بيـرلنغ ذاته
هـو مـن استـولــى علـينـا واســر قلــوبنـا
بمـسـرحـيته الـتي يعـرضهـا حــاليـاً في
بـاريـس فقـد شـاهـدنـا كــاليغـولا لمـرات
عـــديـــدة ضـمـن مــســـرحـيـــات واعـمـــال
فـنـيــة لعــدة مخــرجـين بـيـنهـم جـيــرار
فـيليب الـذي قدم الـشخصـية  مـا بين
عـامي 1945-1964 بـشكل انـيق واسبغ
عليهـا ضعفــاً وهشـاشـة واضطـرابـاً لا
يـُنــســى، ومـنـــذ ذلك الحـين لـم يـنجح
اي ممــثل في اقـنــــاعـنــــا أو اسـتـمــــالــــة
قلــــوبـنـــــا نحــــو ادائـه بقــــدر مـــــا يفـعل
بيـرلـنغ اليـوم، فقـد خـاض مجـازفـات
كـبـيـــرة ووضع أصـبـعه علــى كـثـيــر مـن
الاخطـار وسيطـر عليهـا منـذ البـداية
ــــــالالغــــــاز محــيـــطــــــاً الــــــشخـــصــيــــــة ب
والغـمــــوض والازدواجـيــــة والـــشـكــــوك
متـــرجمــاً معــانــاتهــا الــداخـليــة الـتي
يعـكــــسهــــا طـيــــشهــــا واخـتـلافهــــا عـن

الآخرين..
بــشكل خــاص، لم يـصنـع بيــرلنـغ من
كـــالـيغـــولا مـثـــالاً مـنفـــرداً كـــأن يكـــون
طاغية متعطشاً فقط للسلطة والدم

ـ

وحـافـظت علـى قـوتهـا بـفضل
هـذا التعقيـد المثيـر للاعجاب
إذ نجح بـيرلنغ في خلق مزيج
ــــــزة رائـع تـلــتـقــي فــيـه الـغــــــري
بـــالـــذكـــاء.. تـلك هـي الـلعـبـــة
الــــسحـــــريـــــة الــتــي خــــــاضهـــــا
بيـرلنغ ليظهـر فيها كـاليغولا
أنــيقــــاً، شــــابــــاً ذا وجه جـمــيل
ونـظرة ذات ألف معنى وصوت
مــــــوســـيقــي.. ويـــبقــــــى علــــــى
المــــشـــــاهـــــد ان يـفهــم الــنـــص،
الـذي حاول العـرض الحفاظ
علـــى جـمـــاله وعــمقه وثـــرائه
الـدرامـي.. لقــد عمـل بيـرلـنغ
على محو "زمنية" الشخصية
بـتفــريغهــا من انـتمــائهــا الــى
الـتـــاريخ الـــرومـــانـي والـــى مــســـرحـيـــة
الاربـعيـنيــات ايـضــاً مـسـتخــدمــا فتــرة
مبـتكــرة ومتـلاعبــاً بــالــديكــور محــولاَّ
المـشاهد الـى ما يقرب مـن المهرجان أو
الاحتفـاليـة.. وهذا لـيس غبـاء منه او
اضطـرابـاً فكـريـاً لكـنه تعمـد الخـوض
في اعــمــــــاق الـــــشخـــصــيــــــة اكــثــــــر مــن
تــــاريخهـــا محـــولاَّ الـنـص الـــى عـــرض

صادق وعميق ومذهل..
مـسرحية كـاليغولا –كمـا هو معروف-
للكـاتـب ألبيـر كـامـو ويقـوم بـاخـراجهـا
حــالـيــاً ويمـثل الــدور الــرئـيــسـي فـيهــا
شــارلــز بـيــرلـنغ بمــشــاركــة كــرسـتـيــان
كــوهـيــدلـي وغــوتـيـيه بلــو وفــريـــدريك
كيرينغ على مسرح آتلييه في باريس..

عن لوفيغارو

ـ ـ

ـ

دون مـبــرر كـبـيــر.. كــالـيغــولا بـيــرلـنغ
ممـثل يــرتـــدي ملابــس القــدر ويـبــدو
مـجنـونـاً وهــو يبـتعـد بـه عن الـنمـاذج
المـتفــردة مـثل هــامـلت ولــورانــزاتــشيــو
ودون جوان  إذ لا يعبـر في كل المشـاهد
عن كل مـا في شخـصيـته من وحـشيـة
وبـشـاعــة حتـى ان نهــايته المـرهقــة لم
تـكن علـى نفـس القــدر من الـوحـشيـة
رغـم وســــائـلهــــا المــــرعـبــــة.. كــــالــيغــــولا
بيرلنغ يقتفي أثر المطلق ويبحث عن
الحقـيقة ويسعى الـى امتلاك الحرية
ويـبــــدو غـيــــر مـــســتعــــد لـلخــــوض في
المـنــطق والمــســـؤولـيـــة حـتـــى لـــو كـــانـت
التـضـحيــة بـنفـسـه هي الـثمـن.. لقــد
اخــتــــــار بــــــذلـك انـــتحــــــاراً "ســــــامــيــــــاً"
ومتفوقـاً على البشـر، وباختـصار فقد
كشفـت المسـرحيـة عن تمـزق كـاليغـولا
وهـو مـا حــولهـا الـى مـســرحيـة قـويـة

على مسارح باريس

بيرلنغ يغوص في اعماق كاليغولا
فيليب تيسون

ترجمة: عدوية الهلالي

وصال المحبوب يهيج الشوق 
ونحن نقول ربما يكون كذلك 

كل الشكوك من الوفاء نمت 
ونحن نقول ربما يكون كذلك 

 *      *       *        
مكر الشيطان سبب التشوش 

وواجهت الأمة القلق 
مرة أخرى كانت أمة سليمان 

ونحن نقول ربما يكون كذلك 
 *      *     *     

المحبوب من جعل قلبي يتألم 
واغلق الباب بوجهي ثانية 
الاصدقاء يعزون  ويسلون 

ونحن نقول ربما يكون كذلك 

بنفاذ البصيرة صارا الآن حكمة ولطفا 
تتفوق على يسوع ، وتجعله خلفك 

ونحن نقول ، ربما يكون كذلك 
  *        *           *

لقد كان ذلك كله كي تنمو الارواح 
ولربما تدوم على هذا الحال 

فروعتك تتوهج اشراقا 
ونحن نقول ربما يكون كذلك 

 *       *     *
كل غضبك كان رحمة 

وسمك رافة حلوة 
كالغيوم الثقال بقوتها الرائعة 

ونحن نقول ربما يكون كذلك 
 *           *         *

في معبده ، تبقى الالوان 
وسحب الاضاحي لن يحتقر 

حينما يلطخ دم الثيران المذبح 
ونحن نقول ربما يكون كذلك 

 *       *        *
صمتا !   فأنا سكران ، انت تدري 

أن يدي مقيدتان في هذا المشهد الارضي 
وذهني المرتبك يتحرك جيئة وذهابا 

ونحن نقول ربما يكون كذلك . 

 *         *           * 
نظرة السوء والذئب القبيح 

غرقت في الخليج العميق للجهل 
والذي غدا ضئيلا بايمان يوسف 

ونحن نقول ربما يكون كذلك 
 *          *         *
ياشمس تبريز 

انت تمزج الرحمة وتجدد 
الشرق والغرب تماما 

ونحن نقول ربما يكون كذلك 
 *      *       *

من الخضوع لارادة الشيطان 
برزت روحك النبوية 

من خلال هذه  الطاحونة 
والشيطان نفسه ، أنجز ارادة الله 

ونحن نقول ، ربما يكون كذلك 
 *      *        *

حينما اشرق ضوء القمر 
اصبح العالمان حديقة من السرور 

وطارت الارواح الى موطنها 
ونحن نقول ربما يكون كذلك 

 *      *       *
الجهل والعمى 

 وعناد المحبين 
نحيا ونتجدد 

ونحن نقول ربما يكون كذلك 
 *       *       *  

احتفل بهذا العيد 
وعد الى الانسجام   

فالاعياد وفيرة في مدينتنا 
ونحن نقول ربما يكون كذلك 

 *         *       * 
يا استاذ الحكمة المغناة 

انت لن ترقد تحت الارض 
ففي النهاية ستدخل الزهرة في برج الميزان 

ونحن نقول ربما يكون كذلك 
 *         *      *

وصل الدرويش الى الحضرة الملكية 
وفي الغنى وصل الى ما لايمكن تصوره 

آخذا شطرا من سرور البلاط 
ونحن نقول ربما يكون كذلك 

 *        *      *
تأمل نسيم الرياح 

تتمايل ساحرة مثل شفاه حلوة 
ولن تبقى شاكية تصفر 

ونحن نقول ربما يكون كذلك 

*      *     *       
على الرغم من ذلك 

شربت الخمر على حساب لذتك وحيدا 
ولترشد السكران توا الى العرش 

ونحن نقول ربما يكون كذلك 
 *       *    *

من وجهك المهيب المتألق 
يضيء اللهب مكاني 

في كل زاوية ، ويضىء الفضاء 
ونحن نقول ربما يكون كذلك 

 *    *     *   
من غضبك وحماسك الرحيم 
والتقليب الجميل للصحائف 

تصبح الدنيا خطوة حلوة 
ونحن نقول ربما يكون كذلك 

 *         *       *
الليل يبدل بالصباح 

والفرح ينتصر على كل حزن 
وضوء الشمس ينتشر ويمتد 
ونحن نقول ربما يكون كذلك 

 *        *         *  
من سماحة  درويش جوال 

) من ديوان شمس تبريز (  
      جلال الدين الرومي 

ترجمة: عمار كاظم محمد 


